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 التناص القرآني في شعر جرير

 

 عمر لحسند.

 قسم اللغة العربية وآدابها

 عنابة  -جامعة باجي مختار 

 الملخص :

لقد سعى الشعراء منذ أقدن العصور إلى استلهام النصوص الدينية وتوظيفها في 

أشعارهم ، وأن يعطوا لهذا التوظيف بعدا جماليا متميزا ، وكأنهم يريدون أن يجعلوا 

تتعالى لتقترب من قداسة هذه النصوص الدينية. وقد كان جرير يشبه ممدوحيه  أشعارهم

بالأنبياء والرسل ، ليخلع عليهم من صفات هؤلاء الرجال من أولي العزم والصبر وقوة 

العقيدة والإيمان الذي لا تزعزعه الجبال، مستوحيا هذه الصور وهذه الدلالات من 

مية الشعراء إلى توظيف القرآن في أشعارهم لتدعيم القرآن الكريم. كما حث خلفاء بني أ

حكمهم ، ودحض حجج خصومهم في الحكم ، فهم الذين دفعوا بالشعراء إلى خلق 

مذهب الجبرية والقدرية، ليصبح بعد ذلك مذهبا فكريا وفلسفيا له أنصاره من الفلاسفة 

 وعلماء الكلام .

 

Résumé : 

 Les poètes ont essayé, depuis les cultures les plus anciennes, de fructifier 

les textes sacrés et de les utiliser dans leurs poésies, et de donner à cette utilisation 

une dimension esthétique, comme s’ils voulaient que leurs poèmes se rapprochent 

de cette sacralité. Pour cette raison que le poète Jarir compare les califes et émirs 

auxquels il adresse ses poèmes dithyrambiques aux prophètes, dans le but de leur 

donner les qualités de ces hommes choisi par Dieu pour porter son message aux 

hommes, et qui étaient connus pour leurs volontés, leurs patiences, leurs forces et 

leurs fois inébranlables, toutes ces qualités que le poète a puisé du Coran. Les 

califes omeyyades ont aussi poussé les poète à s’inspirer du Coran dans leurs 

poésies dans le but de renforcer leur dynastie, et repousser les avis de leurs 

ennemis, car ce sont eux qui poussé ces poètes à créer le mouvement الجبرية والقدرية 

, mouvement qui deviendra plus tard une tendance philosophique connu dans la 

culture arabo-musulmane.  
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 : المقدمة

تكتس ي هذه الدراسة دلالة خاصة في شعر جرير ، بالنظر إلى عاملين اثنين؛ أولهما  

اد الدينية في المجتمع قيمة أن العصر الذي عاش فيه الشاعر عصر أخذت فيه الأبع

خاصة ، حيث أصبح الدين يحكم جميع مستويات الحياة، السياسية والاجتماعية 

والثقافية والفكرية والاقتصادية، بالنظر إلى التأثير الذي أحدثه الإسلام في نفوس 

المسلمين ، الذين اكتشفوا فيه ما كان ينقصهم في حياتهم الجاهلية ، بفضل ما جاء في 

رآن الكريم والسنة النبوية الحنيفة. أما العامل الثاني ، فهو عامل شخص ي يرتبط الق

بشخصية الشاعر نفسها، فهو رجل عرف بتدينه وورعه وخوفه من الله، بالرغم مما قيل 

 عنه ، وما اشتهر به من شعر هجائي بذيء وفاحش في كثير من الأحيان . 
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 : مفهوم التناص -

، غير أن (1)ضان الدراسات اللسانية في أول أمره نشأ مصطلح التناص بين أح

العالم الروس ي ميخائيل باختين هو الذي أولاه عناية خاصة وقام بتوضيحه في كتابه 

)فلسفة اللغة(، وقد قصد به: الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في 

، والذي أفاد منه سابقة عليها  -أو لأجزاء من نصوص  -محاكاتها لنصوص  استعادتها أو

، حتى استوى مفهوم التناص بشكل تام على يد جوليا  (2)من الباحثين  بعد ذلك العديد

 . كرستيفا

كتابها ثورة اللغة  وقد أنجزت كرستيفا دراسات إجرائية وتطبيقية للتناص في

التفاعل » وعرفت فيه التناص بأنه ، (3) (révolution du langage poétique)الشعرية 

كل نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من »، وترى جوليا أن (4)«ص ي في نص بعينهالن

 .(5)« امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى  الاستشهادات، وكل نص هو

في الوقت الذي انصرفت فيه جوليا كريستيفا عن التناص إلى اهتمامات أخرى ، و

ن تجاوز مفهوم واصل غيرها من النقاد تطوير المفهوم وتوسعة المصطلح ، وهناك م

كريستيفا للتناص ، كما هو الشأن عند "جيرار جينيت" الذي حدد تصنيفا جديدا 

)حيث يعني الطرس  :(Palimpestes)للعلاقات النصية في كتابه الشهير "الطروس" 

الصحيفة القديمة التي امحت ثم كتب عليها من جديد ، دون أن تتمكن الكتابة الجديدة 

ة تماما(. وقد جعل "جينيت" التناص صنفا من خمسة أصناف من محو الكتابة القديم

حيث ، (les transcendances textuelles) )علاقات نصية( سماها بالمتعاليات النصية 

يعرف التعالي النص ي بأنه كل ما يجعل النص في علاقة ظاهرة أو مستترة مع غيره من 

 ، هي :اتوقد حصر جينيت المتعاليات النصية في خمس علاق النصوص.

 . (intertextualité)التناص  - 1

 . (paratextualité)المناصصة  - 2

 . (métatextualité)النصية الواصفة ) الشارحة (  - 3

 . (hypertextualité)التعلق النص ي  - 4

 . ( architextualitéمعمارية النص )جامع النص  - 5
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طورا في مفهوم التناص ، وعليه ، تشكل المتعاليات النصية عند جيرار جينت ت 

وتحولا منهجيا بلغ بالمفهوم آفاقا أوسع ، وربما ستراهن السنوات القادمة على انزياحات 

 جديدة في المفهوم والمصطلح .

العربي نجد أن المصطلح جديد  وإذا ما انتقلنا إلى مفهوم التناص ونشأته في الأدب

صوص هي سمة جوهرية في الثقافة تداخل الن ظاهرة» لظاهرة أدبية ونقدية قديمة، فـ 

ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة في  العربية حيث تتشكل العوالم الثقافية في

. فاهتمام العرب قديما بظاهرة السرقات الأدبية، وتأليفهم  (6)«تشابك عجيب ومذهل

ا لا وهذ الكتب والمؤلفات يظهر بشكل جلي مدى تأصل ظاهرة التناص في الشعر العربي ،

 لأن التناص أمر لا بد منه ،  
ً
 غريبا

ً
شجرة نسب  لأن العمل الأدبي يدخل في» يعد أمرا

 مثل الكائن البشري ، فهو لا يأن فراغ كما أنه لا يفض ي
ً
إلى فراغ ،  عريقة وممتدة تماما

نصوص  إنه نتاج أدبي لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي ، وهو بذرة خصبة تؤول إلى

الذي  . وعلى الرغم من هذه الموازنات والسرقات والمعارضات والجدل الطويل(7)« تنتج عنه 

النص  دار بين النقاد القدامى الذين درسوا هذه الظواهر التي تتفاوت فيها الصلة بين

بعلاقة  ، إلا أن هذا الجهد يدل على انشغال الثقافة العربية(8)الجديد والنص القديم 

الخطاب  للغة والأسلوب من جهة وبنية» النقاد القدامى النصوص بعضها ببعض، وإدراك 

هو شرط  من جهة أخرى، وهكذا أنزلوا الأولى منزلة السرقة والثانية منزلة الإجبار الذي

. وبذلك يكونون قد أدركوا مضمون التناص . وقد أضاف النقاد (9)«أسبق في بناء الخطاب

التناص ضمن جوهره فعرفه محمود الإضافات حول مصطلح  العرب المعاصرين الكثير من

من النصوص على غيره من النصوص النثرية أو  اعتماد نص» جابر عباس بإسهاب بأنه 

الكتابية العربية أو الأجنبية ووجود صيغة من  الشعرية القديمة أو المعاصرة الشفاهية أو

 . (10)« والتشكيلية والأسلوبية بين النصين  الصيغ العلائقية والبنيوية والتركيبية

النص الجديد نتيجة تضمينه  وقد توسع أيضا بذكر التحولات التي تحدث في

وتتركز قدرة الشاعر اللاحق على  للنص الأصلي مع احتفاظ كل نص منهما بمزاياه وأصدائه

 جديدة، كما
ً
عرفه الدكتور أحمد الزعبي بأنه  تعميق إيحاءات النص بحيث يعطيه أبعادا

 أو أفكارا أخرى سابقةأن يتضمن نص أدبي ما » 
ً
عليه عن طريق الاقتباس أو  نصوصا

التضمين أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب ، بحيث تندمج هذه 
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« النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي ، وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل 
ومتشعبة ، وكلها تدور حول  ون كثيرة جدا، وتعريفات التناص كما بينها النقاد الحداثي (11)

 .سابق جوهر التناص الذي يصب في النهاية في كونه تأثر نص بنص
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 التناص القرآني في شعر جرير : -

 قال هاجيا عباد الجحافي )بسيط( : 

ادِي  مْرِ اِلله مِيعم
م
فْتُمْ عِنْدم أ

م
ل
ْ
خ

م
هُمْ       أ

م
الم ل

م
انُ ق

م
يْط

َّ
هُمُ الش

َّ
ل ضم

م
ا أ

َّ م
 (12)لم

مْ  
ُ
ك ـدم عم مْـرُ إِنَّ اللهم وم

م
يم الأ ضـ ِ

ُ
ـا ق

َّ م
انُ لم

م
ـيْط

َّ
ـالم الش

م
ق  في هذا البيـت تضـمين لقولـه تعـالى ق وم

 
م
مْ ف

ُ
ك

ُ
دْت عم وم ِ وم

ق  عْدم الحم مْ ﴾ وم
ُ
فْتُك

م
ل
ْ
خ

م
. يجري جرير مقارنة بين المهجو ، وهـو عبـاد الجحـافي  (13)أ

ـاد قـد خـذل أتباعـه و  أخلفهـم مثلمـا خـذل الشـيطان ابـن وبين الشيطان ، حيث يقـول إن عب 

آدم ؛ إذ دلـــــه علـــــى طريـــــق الشـــــر وأوقعـــــه فـــــي المهالـــــك وا ثـــــام ، وبعـــــدها تخلـــــى عنـــــه ، مـــــدعيا 

مخافــة الله تعـــالى، وكـــذلك فعـــل عبـــاد ، فقـــد وعــد أتباعـــه الـــذين انضـــموا إليـــه فـــي خـــروجهم 

الخليفـــة عـــن طاعـــة الخليفـــة الأمـــوي هشـــام بـــن عبـــد الملـــك فـــي الـــيمن ، ومحاربتـــه ، غيـــر أن 

بعـــث إلـــيهم بجـــيش تحـــت قيـــادة يوســـف ابـــن عمـــر الثقفـــي ، فهـــزمهم وقتـــل يوســـف عبـــادا ، 

 منهيا بذلك ثورتهم ، ومفندا وعود عباد لأتباعه .

 قال يمدح يزيد بن عبد الملك )بسيط( : 

هُ     مم هَّ
م
إِنَّ اللهم ف

م
زِيدُ ف ا يم مَّ

م
ورِ      أ اضِحم النُّ ا وم

ً
ك

ْ
اهُ مُل

م
عْط

م
أ مًا وم

ْ
  (14)حُك

حقــــا لقـــــد اســــتطاط الشـــــاعر أن يطــــوط النصـــــوص القرآنيــــة ويســـــتلهم المعــــاني العليـــــا  

والـــــدلالات التـــــي اشـــــتمل عليهـــــا الـــــنص القرآنـــــي ، بمـــــا يخـــــدم المعـــــاني والأفكـــــار التـــــي يريـــــد أن 

يوصــلها إلــى المتلقــي ، وكيــف لا وهــو الــذي تشــبع بالعقيــدة الإســلامية فــي أنصــع صــورها . وفــي 

، اختـــار ا يــــة التــــي يقـــول الله عــــز  وجــــل  ق  (15)ح يزيــــد بـــن عبــــد الملــــك هـــذا البيــــت الـــذي يمــــد

مًــا ﴾ 
ْ
عِل مًــا وم

ْ
ــا حُك يْنم

م
 آت

ْ
ــلا

ُ
ك انم وم يْمم

م
ــا سُــل اهم مْنم هَّ

م
ف

م
. إن الفكــرة التــي يريــد الشــاعر أن يوصــلها ( 16)ف

إلــى النــاس هــي أن الخلافــة قــد منحــت إلــى هــذا الخليفــة مــن الله ، الــذي أعطــاه القــدرة علــى 

مـــه الأمـــور مثلمـــا جعـــل ســـيدنا ســـليمان يـــتعلم منطـــق الطيـــر و هبـــه ت مـــه وفه 
 
ســـيير الدولـــة وعل

ملكا لم ينبغ لأحد . فالحكمة والملـك هبـة مـن الله لأنـه أهـل لهـا ، فكـأن الله اختـاره أن يكـون 

 خليفته في هذه البلاد الإسلامية .
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 قال يمدح قومه )بسيط( :

 
م
دْرِكم إِنَّ اللهم ف

م
صِرْ بِق

ْ
ق

م
بْدِيلُ أ

م
رْشِ ت و العم

ُ
ى ذ ض م

م
دْ ق

م
ا ق

م
ا لِم مم ا     وم نم

م
ل  (17)ضَّ

 فـــي هـــذا البيـــت يهجـــو أبـــا كامـــل الســـع 
 
 دي ، فيقـــول لـــه أقصـــر بقـــدرك ، أي يجـــب ألا

تحـــاول بلـــوغ المســـتوى الــــذي بلغنـــاه مـــن المجــــد والقـــدر ، وأن مصـــدر عزنــــا ورفعتنـــا نـــابع مــــن 

ن أي شـــ يء قضـــاه الله ، فـــلا يمكـــن أن تجـــد لـــه تفضـــيل الله لقبيلتنـــا علـــى ســـائر القبائـــل ، وأ

ــــاةِ  يم ــــرمى فِــــي الحم
ْ

هُــــمُ البُش
م
مــــرد أو تبــــديل ، والشــــاعر يشــــير إلــــى قولــــه تعــــالى فــــي محكــــم تنزيلــــه ق ل

ظِـيمُ ﴾  ـوْزُ العم
م
لِكم هُوم الف

م
اتِهِ ذ لِمم

م
بْدِيلم لِك

م
 ت

م
ةِ لا ا خِرم ا وم يم

ْ
ن لُ  ، وقولـه جـل   (18)الدُّ ـدَّ ـا يُبم وعـلا ق مم

ــ
م
بِيــدِ ﴾ الق عم

ْ
مب لِل

َّ
ــلا

م
ــا بِظ

م
ن
م
ــا أ مم يَّ وم ــدم

م
، أي مــا يغيــر مــا ســبق فــي اللــوح المحفــوظ تنبيهــا مــن  (19)وْلُ ل

الله على أن ما علمه أن سيكون يكون على مـا قـد علمـه لا يتغيـر عـن حالـه ، وقيـل لا يقـع فـي 

ي العقيـــــدة . ونلاحـــــي الكيفيـــــة التـــــي يســـــتغل بهـــــا الشـــــاعر المعـــــاني الـــــواردة فـــــ (20)قولـــــه خلـــــف 

الإســلامية ، إذ أنــه علــم أن كــل مســلم مطالــب بــأن يــؤمن بالقضــاء خيــره وشــره ، لــذلك فهــو 

 يربط المرتبة العالية التي يزعمها لقبيلته بقضاء الله الذي لا يستطيع شخص أن يبدله .

 وقال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك )بسيط( : 

مِنينم 
ْ
ؤ
ُ
مِيرُ الم

م
الم أ

م
انم ق

م
دْ ك

م
ـادِ ق إِجْهم مُ اُلله مِنْ صِدْقب وم

م
عْل ا     يم هُمْ مم

م
 (21)ل

ادِي  هْدِيهِ مِنْ هم ا  م مم
م
لَّ ف ضم

م
نْ أ مم ـهُ     وم

م
 مُضِلَّ ل

م
دْ لا هْتم هْدِهِ اُلله  م نْ  م  (22)مم

هـــذان البيتـــان مـــن قصـــيدة يمـــدح فيهـــا الشـــاعر الخليفـــة الأمـــوي، حيـــث حـــاكى قولـــه  

 
م
هْدِ اُلله ف نْ  م اسِـرُونم ﴾تعالى  قمم

م
ـكم هُـمُ الخ ِِ

م
ول

ُ
أ
م
نْ يُضْـلِلْ ف مم دِي وم هْتم

ُ
، وقولـه جـل وعـلا  (23)هُوم الم

ــاءم مِــنْ دُونِــهِ  ﴾  وْلِيم
م
ــهُ أ

م
جِــدم ل

م
ــنْ ت

م
ل
م
ــنْ يُضْــلِلْ ف مم ــدِ وم هْتم

ُ
هُــوم الم

م
هْــدِ اُلله ف ــنْ  م مم . إنمــا الــذي نــراه  (24)قوم

الرســـول محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم ، أكيـــدا أن جريـــرا تـــأثر فـــي هـــذا البيـــت تـــأثرا واضـــحا ب

مـن  هـده الله » الذي أثر عنه أنه كان يفتـتح خطابـه، بعـد أن يحمـد الله ويثنـي عليـه ، بقولـه 

فــلا مضـــل لـــه ، ومـــن يضـــلل فـــلا هــادي لـــه ، إن أصـــدق الحـــديث كتـــاب الله تعـــالى ، وأحســـن 

لة، وكــــل بدعــــة ضــــلا الهــــدي هــــدي محمــــد وشــــر الأمــــور محــــدثاتها، وكــــل محدثــــة بدعــــة، وكــــل

. إن الضـــــلالة حســـــب الشـــــاعر لا مـــــرد لهـــــا إذا كانـــــت واقعـــــة فـــــي أنـــــاس (25)« ضـــــلالة فـــــي النـــــار

 يتميزون بالجهل والعزوف عن الدين.
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 وقال يمدح هشام بن عبد الملك )وافر( : 

اهُ       وم
ُ
مْ ق

ُ
عْصِمُك

م
بْلُ اِلله ت حم ا  وم امم فِصم

ْ
تِهِ ان وْرم ى لِعم

م
ش 

ْ
خ

م
 ت

م
لا

م
 (26)ف

ـوا  اقتبس الشاعر 
ُ
ق رَّ

م
ف

م
 ت

م
لا مِيعًـا وم بْـلِ اِلله جم صِـمُوا بِحم في هذا البيت قوله تعالى : ق اعْتم

وم 
ْ
تِـــــهِ إِخ حْتُمْ بِنِعْمم صْـــــبم

م
أ
م
مْ ف

ُ
ـــــوبِك

ُ
ل
ُ
ـــــيْنم ق  بم

م
ف

َّ
ل
م
ـــــأ

م
اءً ف ـــــدم عم

م
نْـــــتُمْ أ

ُ
 ك

ْ
مْ إِذ

ُ
ـــــيْك

م
ل  اِلله عم

م
ـــــة ـــــرُوا نِعْمم

ُ
ك

ْ
اذ انًـــــا وم

ــا ةب مِــنم النَّ ا حُفْــرم
م
ــف

م
ــى ش

م
ل نْــتُمْ عم

ُ
ك  ﴾ وم

ــدُونم هْتم ــمْ تم
ُ
ك

َّ
ل عم

م
اتِــهِ ل ــمْ آيم

ُ
ك

م
نُ اُلله ل ِ

ــي  لِكم يُبم
م
ــذ

م
ــا ك مْ مِنْهم

ُ
ك

م
ــذ

م
ق

ْ
ن
م
أ
م
رِ ف

. والبيــت فــي مـــدح الخليفــة هشــام بـــن عبــد الله، إذ يمدحــه بأنـــه متمســك بتعــاليم الـــدين (27)

حلبــــه هــــو الــــذي معــــه التوصــــل بــــه إليــــه مــــن » الإســــلامي، مســــتعملا لفظــــة الحبــــل، ذلــــك أن 

 .(28)« لعقل وغير ذلك مما إذا اعتصمت به أداك إلى جواره القرآن وا

 قال يمدح عمر بن عبد العزيز )بسيط( : 

رِ    دم
م
ى ق

م
ل ى عم هُ مُوس م بَّ ى رم

م
ت
م
ا أ مم

م
رًا       ك

دم
م
هُ ق

م
تْ ل

م
ان

م
 ك

ْ
 إِذ

م
ة

م
ف
م
الم الخِلا

م
 (29)ن

ا البيـت وقد أبدط جريـر فـي هـذ» يقول خالد محمود عزام في تعليقه على هذا البيت  

« أيما إبداط ؛ حيث استخدم الألفاظ ذاتها للمعنـى الـذي يقصـده ، بتعبيـر لغـوي لا مثيـل لـه
. وذكـــــر الإمـــــام الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور ذلـــــك فـــــي تفســـــيره التحريـــــر والتنـــــوير ، عنـــــدما عـــــر   (30)

ــا لتفســير قولــه تعــالى ق رب يم
ــدم
م
ــى ق

م
ل ــتم عم

ْ
ــمَّ جِِ

ُ
نم ث ــدْيم هْــلِ مم

م
ــتم سِــنِينم فِــي أ

ْ
بِث

م
ل
م
ىف ، حيــث ( 31)﴾ مُوســ م

ثـــم جِـــت علـــى قـــدر يفيـــد بـــأن مـــا حصـــل لموســـ ى مـــن الأحـــوال كــاـن مقـــدرا مـــن الله » يقـــول :  

تقـــــديرا مناســـــبا متـــــدرجا ، بحيـــــث تكـــــون أعمالـــــه وأحوالـــــه قـــــد قـــــدرها الله وحـــــددها تحديـــــدا 

منظمـــا ؛ لأجــــل اصــــطفائه ومـــا أراد الله مــــن إرســــاله ؛ فالقـــدر هنــــا كنايــــة عـــن العنايــــة بتــــدبير 

اء أحوالـــــه علـــــى مــــا يســـــفر عـــــن عاقبـــــة الخيــــر ، فهـــــذا تقـــــدير خــــاص وهـــــو العنايـــــة بتـــــدرج إجــــر 

أحوالـــه إلـــى أن بلـــغ الموضـــع الـــذي كلمـــه الله منـــه . ولـــيس المـــراد القـــدر العـــام الـــذي قـــدره الله 

لتكـــزين جميـــع المخلوقـــات ؛ فـــإن ذلـــك لا يشـــعر بمزيـــة لموســـ ى عليـــه الســـلام ، وقـــد انتبـــه إلـــى 

 قه السليم ، فقال في مدح عمر بن عبد العزيز :هذا المعنى جرير بذو 

رب 
دم
م
ى ق

م
ل ى عم هُ مُوس م بُّ ى رم

م
ت
م
ا أ مم

م
رًا       ك

دم
م
هُ ق

م
تْ ل

م
ان

م
 ك

ْ
 إِذ

م
ة

م
ف
م
الم الخِلا

م
 .  (32)« ن

حقيقــة لقــد وُفــق الشــاعر فــي هــذه المقابلــة التــي أجراهــا بــين تقــدير الله الخلافــة لعمــر  

عليــه الســلام إلــى بنــي إســرائيل وتكليمــه عنــد الــوادي بــن عبــد العزيــز ، وتقــديره بعــث موســ ى 

ة التــــي خلفــــاء بنــــي أميــــة بــــأحقيتهم بالخلافــــ المقــــدس . وقــــد ســــبق أن أشــــرنا أن جريــــرا يمــــدح

 يعدها هبة من الله ، وأنها قضاء وقدر ، ولا يجب لأي كان أن يعتر  على مشيِة الله .
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 قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك )بسيط( :

   
ْ
ن
م
ةب أ مم وَّ قب مُسم

ْ
ى بُل

م
ل ب عم

ق  ار حم ادِ    صم مْدم
م
يْرم أ

م
وا خ

ُ
ان

م
كم ك ِ

ب  ادُ رم مْدم
م
 (33)أ

يقـــول إن الله عـــز وجـــل أمـــد  جيـــوش الخليفـــة هشـــام بملائكـــة يمتطـــون خيـــولا بلقـــاء  

مـــــة ، ذلـــــك أن هـــــذه الجيـــــوش تقاتـــــل فـــــي ســـــبيل الله ، فجـــــاءت الملائكـــــة لتنصـــــر الحـــــق ، 
 
معل

كفـــر، فكـــانوا بـــذلك خيـــر مـــدد ينالـــه الجـــيش المســـلم، لأن الملائكـــة لا لتنصـــر الإســـلام وتهـــزم ال

تعصــــ ي الله وتفعــــل مــــا يأمرهــــا بــــه. ولا يمكــــن أن ينصــــر الله أي جــــيش إلا إذا كـــاـن علــــى حــــق 

وعـــد المتقـــين بنصـــر منـــه فـــي مناســـبات عـــدة مـــن  جـــل  تـــل فعـــلا فـــي ســـبيل الله، فـــا  عـــز و ويقا

 
م
ـــى إِنْ ت

م
ل ـــمْ القـــرآن، منهـــا قولـــه تعـــالى قبم

ُ
ك بُّ مْ رم

ُ
ا يُمْـــدِدْك

م
ـــذ ـــوْرِهِمْ هم

م
مْ مِـــنْ ف

ُ
وك

ُ
ت
ْ
ـــأ يم قُـــوا وم تَّ

م
ت صْـــبِرُوا وم

 ﴾ مِينم ِ
ـــــــــو  ـــــــــةِ مُسم

م
ئِك

م
لا

م ْ
فب مِـــــــــنم الم

م
لا

م
ـــــــــةِ آ مْسم

م
ـــــــــمْ (34)بِخ

ُ
ك بَّ  رم

ونم
ُ
غِيث سْـــــــــتم

م
 ت

ْ
، وقولـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل : ق إِذ

ــةِ مُــ
م
ئِك

م
لا

م ْ
فب مِــنم الم

ْ
ل
م
مْ بِــأ

ُ
ك ــي مُمِــدُّ ِ

 
ن
م
ــمْ أ

ُ
ك

م
ابم ل جم اسْــتم

م
﴾ ف ، وهمــا ا يتــان اللتــان اســتمد ( 35)رْدِفِينم

 منهما جرير معنى بيته السابق وألفاظه. 

 ويقول متغزلا بزوجته أمامة ) وافر ( :

ى   ِ مُوس م
ب  رم امم وم مم

ُ
ا أ كِ يم إِنَّ

م
ا   ف امم صم ى وم

َّ
ل نْ صم يَّ مم

م
بُّ إِل حم

م
 (36)أ

رم   ـحم ََّ قِيم ال
ْ
ل
ُ
ـأ
م
ن الشاعر بيته هذا قولـه تعـالى ق ف ـارُونم ضم  ِ هم

ب  ـا بِـرم نَّ مم
م
وا آ

ُ
ـال

م
دًا ق  سُـجَّ

ُ
ة

ى﴾  مُوس م ( إلى نبي آخر غير موس ى ومعه هـارون . وجريـر ، إذ  .(37)وم لم يضف القرآن لفي )رب 

يختــار أن يقســم بمــا ورد فــي القــرآن ، فكأنــه أراد أن يبــالغ فــي القســم فيحلــف بمــا حلــف بــه 

بــول ، وأقـرب للتصــديق . كمـا أنــه يــربط الله جلـب قدرتــه ، ليكـون ذلــك عنـد أمامــة أد ـى للق

حبــه بالــدين الإســلامي ، ليقــول لهــا إنهــا أحــب إليــه مــن أي مســلم صــلى لربــه وصــام شـــهره ، 

 وكأنه يقول إنني مسلم حقا أحب في الله وأكره في الله ، وليس لي أية علاقة بغير المؤمنين .

 قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك )بسيط( : 

ادِ  فِيهِمْ    سْبِيحِ مِنْ زم
َّ
الت لِ وم

ُّ
ك وم ى التَّ هُمُ     سِوم

م
ا ل نِ مم حْمم  الرَّ

ُ
ة

م
ئِك

م
لا  (38)مم

يقـــول الشـــاعر إن الجيـــوش التـــي بعلهـــا الخليفـــة للنيـــل مـــن أحـــد أعدائـــه ، وهـــو أحـــد  

زعماء الخوارج اليمنيـين ، كانـت مدعومـة مـن الله الـذي وفقهـم فـي محاربـة أعدائـه، فأمـدهم 

ربون معهـــــم ويســــــاندونهم، حتــــــى تنـــــزل علــــــيهم الســــــكينة ؛ ومـــــن كانــــــت الملائكــــــة بالملائكـــــة يحــــــا

تدعمــه فهــو لا محالــة منتصــر علــى أعدائــه . فهــذه الملائكــة لا تعصــ ي الله ، وتفعــل مــا يأمرهــا 
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م

هُ لا ــــــدم ــــــنْ عِنْ مم رِْ  وم
م ْ
الأ اتِ وم اوم ــــــمم ــــــي السَّ ــــــنْ فِ ــــــهُ مم

م
ل بــــــه ، وفــــــي البيــــــت تضــــــمين لقولــــــه تعــــــالى  ق وم

بِ 
ْ
ك سْتم يْلم يم

َّ
 الل

حُونم ِ
ب  حْسِرُونم يُسم سْتم  يم

م
لا تِهِ وم ادم نْ عِبم رُونم  رُونم عم

ُ
فْت  يم

م
ارم لا هم النَّ  .(39)﴾وم

 قال يمدح الوليد )كامل( : 

 
ً
ة

م
لِيف

م
 خ

ونم
ُ
ك

م
نْ ت

م
ر أ دَّ

م
رْشِ ق و العم

ُ
مِ  ذ

م
اسْل ابِرِ  وم نم

م
ى الم

م
ل اعْلُ عم

م
تم ف

ْ
ك ِ

 
 (40) !مُل

ره العلي يقول إن الوليد خليفة   في ا 
لأر  ، وأن خلافته قدر مقدور ، قد 

العظيم صاحب العرش والأمر الذي تصدر عنه أعمالنا في الكون صدور الضوء عن 

الشمس ، فلا يمكن ردها ، لأنها تصدر بقضاء نافذ محتوم . ويقول له كذلك بما أنك أنت 

وقائدهم ، فيجب الملك الحاكم بأمر الله ، فيجب أن تكون قدوة لرعيتك ، لأنك إمامهم 

أن تصعد فوق المنابر وأن تكثر من الخطب وأن توجه الأمة إلى ما يحبه الله ويرضاه ، 

 وهذا دور منوط بالخليفة والإمام . 

يدعو جرير في هذا النوط من المديح إلى مبدأ الجبر في القضاء ، فخلافة الأمويين  

م ، حتى ما قد يكون من سفك قدر مقدور منذ الأزل ، وكذلك أوامرهم وكل ما يصدر عنه

وة أعطى الله ، وهي قإلهية خارجة عن سلطانهدماء؛ فإعمال الإنسان تحكم بقوة 

، وعلى العباد أن ينفذوا مشيئته فهم خلفاء الله ورسوله في الأر  ،صولجانها لبني أمية

شيِة وإرادته ، وليس للعباد إلا أن يرضوا عنهم ، ويصدعوا بمشيِتهم ، لأنها تستمد من م

 . (41)الله 

 قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك )بسيط( : 

ادِ    ى عم
م
ل حْسًا عم

م
تْ ن

م
 بُعِث

ْ
ِيحِ إِذ

الر 
م
هُمْ         ك

م
مِنينم ل

ْ
ؤ
ُ
مِيرِ الم

م
 أ

م
وْا بُعُوث

م
ق
م
 (42)لا

يصــف جريــر فــي هـــذا البيــت الجيــوش التـــي بعــث بهــا الممـــدوح ، وهــو الخليفــة الأمـــوي  

لــك، حيـــث يقـــول إن هـــذه الجيــوش ســـريعة وقويـــة تقضــ ي علـــى كـــل شـــ يء هشــام ابـــن عبـــد الم

يعتــر  طريقهــا وهــي تشــبه فــي ذلــك الــريح التــي بعلهــا الله عــز وجــل نحســا علــى عــاد، وقــد قــال 

ـــا  ـــدُّ مِنَّ
م

ش
م
ـــنْ أ وا مم

ُ
ـــال

م
ق ِ وم

ـــق  حم
ْ
يْـــرِ ال

م
رِْ  بِغ

م ْ
رُوا فِـــي الأ بم

ْ
ك اسْـــتم

م
ـــادف ف ـــا عم مَّ

م
أ
م
الله عـــز وجـــل فـــي قصـــتهم ق ف

ــــوَّ 
ُ
ــــق رْسم

م
أ
م
 ف

ــــدُونم ْ حم ــــا يم اتِنم يم
م
وا بِ 

ُ
ـــاـن

م
ك  وم

ً
ة ــــوَّ

ُ
ــــدُّ مِــــنْهُمْ ق

م
ش

م
هُــــمْ هُــــوم أ

م
ق

م
ل
م
ــــذِي خ

َّ
ــــهم ال

َّ
نَّ الل

م
وْا أ ــــرم ــــمْ يم

م
ل وم

م
 أ

ً
ا ة نم

ْ
ل

 
م ْ
ابُ ا 

م
ـذ عم

م
ل ا وم يم

ْ
ن ـاةِ الـدُّ يم حم

ْ
خِزْيِ فِي ال

ْ
ابم ال

م
ذ هُمْ عم

م
اتب لِنُذِيق حِسم

م
امب ن يَّ

م
رًا فِي أ رْصم يْهِمْ رِيحًا صم

م
ل ةِ عم خِـرم

﴾ رُونم  يُنْصم
م

هُمْ لا زمى وم
ْ
خ

م
 .  (43)أ
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 وقال مادحا هشام بن عبد الملك )وافر( :

دْلب       -   ى  بِعم ض م
م
مِنينم  ق

ْ
ؤ
ُ
مِيرُ الم

م
ا  أ امم رم بم الحم

م
ن اجْتم لَّ الحِلَّ وم حم

م
 (44)أ

مِنينم  -  
ْ
ؤ
ُ
مِيرم الم

م
عْتم دِينًا       !أ مم وِي الجم

م
 لِذ

ً
اضِلا

م
مًا  ف

ْ
حِل ومِ وم

ُ
 (45)حُل

اطب    ى صِرم
م
ل مِنينم عم

ْ
ؤ
ُ
مِيرُ الم

م
قِيـمِ        ... أ ارِدُ  مُسْتم وم

م
جَّ الم ا اعْوم

م
 (46)إِذ

يـــذكر مجموعـــة مـــن الصـــفات التـــي يراهـــا ضـــرورية فـــي خليفـــة الله فـــوق أرضـــه ، وهـــي 

العـــــدل فـــــي القضـــــاء ، وإحـــــلال الحـــــلال واجتنـــــاب الحـــــرام ، فقـــــد جمـــــع بـــــذلك بـــــين التقــــــوى 

يستمسـك بحبـل الله  ، نـراه إذا تفرقـت السـبلففاضل بـه ذوي الأحـلام الراةحـة . و والحلم، 

اطِي  ا صِــــــرم
م
ــــــذ نَّ هم

م
أ وصــــــراطه المســــــتقيم مســــــتجيبا لأمــــــر ربــــــه الــــــذي قــــــال فــــــي كتابــــــه العزيــــــز ق وم

ـــــ صَّ ــــــمْ وم
ُ
لِك

م
ــــــبِيلِهِ ذ ـــــنْ سم ــــــمْ عم

ُ
 بِك

قم ــــــرَّ
م
ف تم

م
ـــــبُلم ف بِعُــــــوا السُّ

َّ
ت
م
 ت

م
لا بِعُوهُ وم ــــــاتَّ

م
قِيمًا ف  مُسْـــــتم

ُ
ــــــمْ اك

ُ
ك

َّ
ل عم

م
مْ بِــــــهِ ل

 
قُـونم تَّ

م
. وفــي هـذا إشــارة إلــى الملـل والنحــل، والأحــزاب التـي ظهــرت فــي عصـره تطالــب كلهــا (47)﴾ ت

بحقهـــــا فـــــي الملــــــك، كالشـــــيعة والزبيريـــــة والخــــــوارج ، أو التـــــي لـــــد ها عقيــــــدة مختلفـــــة كالمعتزلــــــة 

لقـــويم ، أمـــا هشـــام والجبريـــة والجهميـــة . فيـــي ، فـــي رأيـــه ، فـــرق ضـــالة خرجـــت عـــن الســـبيل ا

ل له أن يكون خليفة الله في الأر ، بما اتصف به من صفات .  فهو الوحيد الذي خو 

 قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك )كامل( :

ا  دم وا سُجَّ رُّ
م
خ هُمُ وم حم

م
وْا سِلا

م
ق

ْ
ل
م
هُمْ     أ

ُ
وك

ُ
ابِ مُل

م
ى العُق

م
ل كم عم

ْ
ت
م
أ ا رم

َّ م
 (48)لم

ـــى مـــا مـــن شـــك أن الشـــاعر اســـتل 
م
ل ـــهِ عم يْ وم بم

م
ـــعم أ

م
ف رم هم عجـــز البيـــت مـــن قولـــه تعـــالى : ق وم

دًا ﴾  ــهُ سُــجَّ
م
وا ل ــرُّ

م
خ ــرْشِ وم عم

ْ
ــرُوا ( 49)ال ِ

 
ك

ُ
ا ذ

م
ــذِينم إِذ

َّ
ــا ال اتِنم يم

م
مِنُ بِ 

ْ
ــا يُــؤ مم ، وقولــه تبــارك وتعــالى ق إِنَّ

 
م
هُمْ لا هِمْ وم ِ

ب  مْدِ رم حُوا بِحم بَّ سم دًا وم وا سُجَّ رُّ
م
ا خ بِرُو بِهم

ْ
ك سْتم  .  (50)نم ﴾ يم

غيــر أن المعنــى الــذي قصــده الشــاعر يختلــف اختلافــا واضــحا عــن معنــى ا يتــين ، إذ 

المقصـــود بالَـــجود فـــي القـــرآن ســـجود العبوديـــة والتـــذلل   ، خوفـــا مـــن عذابـــه وطمعـــا فـــي 

جنتـــه . أمـــا ســـجود الملـــوك فهـــو ســـجود خضـــوط واستســـلام البشـــر للبشـــر ، خضـــوط مغفرتـــه و 

المنهـــزم للـــذي هزمـــه وتغلـــب عليـــه فـــي الحـــرب ، وشـــتان بـــين المعنيـــين . غيـــر أن جريـــر اســـتطاط 

ســــجدا( ليعطــــي لبيتــــه رونقــــا  -بحســــه اللغــــوي الســــليقي ، أن يوظــــف هــــذه الألفــــاظ )خــــروا 

 وجمالا .
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 كامل( :قال يمدح يزيد بن عبد الملك )

وا فِي دِينِهِمْ 
ُ
ط رَّ

م
بِ ف

َّ
ل هم

ُ
ارُوا     آلُ الم بم

م
مُودُ ف

م
تْ ث

م
ل عم

م
ا ف مم

م
وْا ك

م
غ

م
ط  (51)وم

مُـودُ تأثر جرير في هذا البيت ب يتين من كتاب الله العزيز ، منها قولـه تعـالى : ق  
م
ـا ث مَّ

م
أ
م
ف

ـــةِ  اغِيم
َّ
وا بِالط

ُ
هْلِك

ُ
ــأ
م
قُــولم ، وقولــه عـــز وجـــل : ق  (52)﴾ ف

م
نْ ت

م
ـــتُ فِـــي أ

ْ
ط رَّ

م
ــا ف ـــى مم

م
ل ا عم

م
ت سْـــرم ــا حم فْـــسف يم

م
ن

اخِرِينم  نم السَّ ِ
م
نْتُ لم

ُ
إِنْ ك هِ وم

َّ
نْبِ الل . لقد جمع بين لفظتي )ثمود( و)طغى( ، ثـم جعـل  (53)﴾ جم

علـى زعمـه  -ثمود هم الطـاغون ، وشـبه تفـريط آل المهلـب بـدينهم وتجـاوزهم الحـد فـي الكفـر 

لحـق بهـم مـن عـذاب ، واسـتعمل لفظـة )بـاروا( ذلـك إن كطغيان ثمود الذين استحقوا مـا  -

 البوار هو الهلاك .

وإذا كان جرير قد تأثر في الأمثلة السابقة باللفي القرآنـي دون المعنـى ، فإنـه فـي هـذا  

البيــــت قــــد جمــــع بــــين اللفــــي والمعنــــى ، يســــتلهم المواقــــف القرآنيــــة التــــي تنت ــــي إلــــى العقيــــدة 

ي الــدين معنـــاه الخــروج عــن جـــادة الطريــق ومخالفــة شـــرط الإســلامية الســمحة . والتفـــريط فــ

 الله، وهو الطغيان الذي وصفت به ثمود .

 قال يهجو الأخطل : 

الِهِ   ابِهِ بِشِمم ابم حِسم ى كِتم
م
انِ      يُعْط يْمم

م
ا الأ نم ِ

ف 
ُ
ك

م
ا بِأ ابُنم كِتم  (54)وم

ــدْعُوا هــذا البيــت فيــه اقتبــاس مــن مجموعــة مــن ا يــات ، منهــا قولــه تعــالى : ق  
م
ــوْمم ن يم

 
ً

تِـيلا
م
 ف

مُـونم
م
ل
ْ
 يُظ

م
لا هُمْ وم ـابم  كِتم

ءُونم قْـرم كم يم ِِ
م
ول

ُ
أ
م
مِينِهِ ف هُ بِيم ابم وتِيم كِتم

ُ
نْ أ مم

م
امِهِمْ ف اسب بِإِمم

م
ن
ُ
لَّ أ

ُ
، (55)﴾  ك

نْ وعــلا: ق وقولــه جــل   يم سِــيرًا وم ـــابًا يم ــبُ حِسم اسم  يُحم
م

ــوْف سم
م
مِينِــهِ ف ـــهُ بِيم ابم وتِــيم كِتم

ُ
ــنْ أ ـــا مم مَّ

م
أ
م
ـــى ف

م
لِــبُ إِل

م
ق

هْـــرِهِ 
م
اءم ظ رم ـــهُ وم ابم وتِــيم كِتم

ُ
ـــنْ أ ــا مم مَّ

م
أ سْـــرُورًا وم هْلِــهِ مم

م
  أ

َّ
ـــل يُصم بُــورًا وم

ُ
ـــدْعُو ث  يم

م
ــوْف سم

م
ـــعِيرًا ف . إن ( 56)﴾ى سم

ســـياق هـــذا البيـــت ســـياق هجـــاء ومـــدح ؛ يهجـــو الأخطـــل التغلبـــي النصـــراني ، مســـتعملا نوعـــا 

لامية ، لــم يعهــد مثلهــا فــي العصــر الجــاهلي ، جديــدا مــن المعــاني المســتمدة مــن العقيــدة الإســ

ويقــــول إن مصــــيره وأهلــــه النصــــارى يــــوم القيامــــة الخــــزي والمهانــــة . أمــــا فــــي الشــــطر ، فيمــــدح 

نفسه وقومه لأنهم مسلمون ، سوف يعطون صحائفهم بأيمانهم، ويـدخلون الجنـة خالـدين 

 تنبوا المعاص ي والنواهي.فيها، لأنهم لم يشركوه في الربوبية والألوهية وفي العبادة ، واج

 وقال يمدح الحجاج بن يوسف الثقفي )وافر( :

وحب   
ُ
اءِ ن لم دُعم

ْ
اجُ مِث جَّ ا الحم عم ا     دم ابم جم اسْتم

م
ارجِِ ف عم

م
ا الم

م
عم ذ سْمم

م
أ
م
 (57)ف
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إن الدعاء الذي يقصده الشاعر في هذا البيت هو الذي تضمنه قوله تعالى :  ق  

رْ 
م
ذ

م
 ت

م
ِ لا

ب  وحف رم
ُ
الم ن

م
ق لِدُوا  وم  يم

م
لا كم وم ادم وا عِبم

ُّ
رْهُمْ يُضِل

م
ذ

م
كم إِنْ ت ارًا  إِنَّ يَّ افِرِينم دم

م
ك

ْ
رِْ  مِنم ال

م ْ
ى الأ

م
ل عم

مِنم 
ْ
ؤ
ُ ْ
الم مِنِينم وم

ْ
مُؤ

ْ
لِل مِنًا وم

ْ
يْتِيم مُؤ لم بم

م
خ نْ دم

م
لِم يَّ وم الِدم لِوم فِرْ لِي وم

ْ
ِ اغ

ب  ارًا رم فَّ
م
اجِرًا ك

م
 ف

َّ
زِدِ إِلا

م
 ت

م
لا اتِ وم

الِمِ 
َّ
ارًا ﴾الظ بم

م
 ت

َّ
وهو النبي الوحيد الذي دعا على قومه بالهلاك ، لأنه هو الذي .  (58) ينم إِلا

سنة( ،  950أبقاه الله أطول مدة يدعوهم فيها إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك به )

فعلم أن بقاءهم مفسدة محضة ، والدليل على ذلك أن الله عز وجل استجاب لدعوته 

لا الذين آمنوا معه . وقد استغل الشاعر هذه القصة ، مشبها الحجاج وأغرقهم جميعا إ

بسيدنا نوح ، فدعا على أهل العراق بالهلاك ، لأنهم قوم فاسدون لا يمكن أن يصلح 

 أمرهم مهما حاول الخليفة أو واليه . فاستجاب له ربه وساعده على التغلب على أعدائه .

الحجاج ، غير أن الشعراء عرفوا دوما بمبالغاتهم ولكن شتان بين دعاء النبي  نوج ودعاء 

 في الأوصاف والمدائح.

 وقال يمدح الحجاج بن يوسف الثقفي )وافر( :

اءم هُودب    اقِ دُعم هْلم العِرم
م
ا أ عم وْمِ هُودِ   دم

م
 ق

م
ة

م
ل
م
لا وا ضم

ُّ
ل دْ ضم

م
ق  وم

ريمــة التــي مــا مــن شــك أن الشــاعر متــأثر بــاللفي والمعنــى القرآنــي الــوارد فــي ا يــات الك 

اشــتملت علــى دعــوة ســيدنا هــود عليــه الســلام عنــدما أرســله الله عــز وجــل إلــى قومــه عـــاد ق 

ــ
م
 مُفْت

َّ
ــتُمْ إِلا

ْ
ن
م
يْــرُهُ إِنْ أ

م
ــهب غ

م
ــمْ مِــنْ إِل

ُ
ك

م
ــا ل ــهم مم

َّ
ــوْمِ اعْبُــدُوا الل

م
ــا ق ــالم يم

م
ــاهُمْ هُــودًا ق

م
خ

م
ــادب أ ــى عم

م
إِل ــا وم رُونم يم

 
م
يْــهِ أ

م
ل مْ عم

ُ
ك

ُ
ل
م
سْــأ

م
 أ

م
ــوْمِ لا

م
فِرُوا ق

ْ
غ ــوْمِ اسْــتم

م
ــا ق يم  وم

ــونم
ُ
عْقِل

م
 ت

م
ــلا

م
ف

م
نِــي أ رم

م
ط

م
ــذِي ف

َّ
ــى ال

م
ل  عم

َّ
جْــرِيم إِلا

م
جْــرًا إِنْ أ

وم  تم
م
 ت

م
لا مْ وم

ُ
تِك ــوَّ

ُ
ـى ق

م
 إِل

ً
ة ـوَّ

ُ
مْ ق

ُ
ــزِدْك يم ارًا وم مْ مِـدْرم

ُ
ـيْك

م
ل اءم عم ــمم يْـهِ يُرْسِـلِ السَّ

م
وبُــوا إِل

ُ
ـمَّ ت

ُ
ـمْ ث

ُ
ك بَّ ـوْا مُجْــرِمِينم رم

َّ
ل

الشــــاعر دعـــوة الحجــــاج أهـــل العــــراق مثـــل دعــــوة ســـيدنا هــــود أهلـــه المشــــركين  . يجعـــل(59)﴾ 

الــذين افتــروا علــى الله . وفــي هــذا مبالغــة كبيــرة، إذ يرمــي أهــل العــراق بــالكفر والشــرك ، وهــو 

ما يصـرح بـه فـي عجـز البيـت إن يعـادل بـين أهـل العـراق وقـوم هـود، فكلاهمـا قـد ضـل سـواء 

 السبيل . 

 ( :قال يهجو التيم )بسيط

هُ   
م
ت عْوم اهِيمُ دم صَّ إِبْرم

م
هُمْ خ

م
وْمف ل

م
سِيسِ     ق

ْ
أ
م
 ت

وْقم
م
يْتم سُورًا ف عُ البم

م
رْف  يم

ْ
 (60)إِذ

يبــــدو أن الشــــاعر قــــد ضــــمن بيتــــه هــــذا مجموعــــة مــــن ا يــــات القرآنيــــة، حيــــث يشــــير  

ـالم إِبْـرم 
م
 ق

ْ
إِذ ِ الشطر الأول إلى قوله تعـالى علـى لسـان سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلام ق وم

ب  اهِيمُ رم
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نِ  بم اجْنُبْنِي وم مِنًا وم
م
دم آ

م
ل بم

ْ
ا ال

م
ذ لْ هم امم اجْعم صْـنم

م ْ
عْبُدم الأ

م
نْ ن

م
نِـي  (61)﴾  يَّ أ

ْ
ل ِ اجْعم

ب  ، وقولـه عـز وجـل ق رم

اءِ ﴾  لْ دُعم بَّ
م
ق

م
ت ا وم نم بَّ تِي رم يَّ ِ

ر 
ُ
مِنْ ذ ةِ وم

م
لا  .  (62)مُقِيمم الصَّ

ون مـــن الـــذين يفتخـــر بفمـــا يمكـــن أن نفهمـــه مـــن هـــذا الشـــطر أن قـــوم جريـــر  هـــم يُعـــد 

، فهـــم الـــذين خصـــهم بدعائـــه الـــذي ورد فـــي ا يتـــين ، لأنهـــم مؤمنـــون أحفـــاد ســـيدنا إبـــراهيم

يــأتمرون بــأوامره ويجتنبــون نواهيــه. أمــا فــي الشــطر الثــاني ، فهنــاك و ومهتــدون يعبــدون ربهــم 

  تضــمين لقولــه تعــالى ق
ْ
اعِــدم مِــنم ال وم

م
ق

ْ
اهِيمُ ال ــعُ إِبْــرم

م
رْف  يم

ْ
إِذ ــكم وم ــا إِنَّ ــلْ مِنَّ بَّ

م
ق

م
ــا ت نم بَّ اعِيلُ رم إِسْــمم يْــتِ وم بم

لِيمُ ﴾ عم
ْ
مِيعُ ال تم السَّ

ْ
ن
م
 . (63)أ

دح قومـــه بمـــا وفـــي هـــذا دليـــل علـــى الثقافـــة الواســـعة التـــي يتمتـــع بهـــا جريـــر : فهـــو يمـــ

، وعلمـــه بـــأن البيـــت الحـــرام كــاـن مؤسســـا لـــه قبـــل ســـيدنا إبـــراهيم يناســـب ذلـــك مـــن القـــرآن

ذ اقتصــر عملــه علــى رفــع القواعــد مــن البيــت ، واقتــرن رفــع القواعــد والبنــاء عليــه الســلام، إ

 . (64)بالدعاء في ا يات القرآنية الكريمة كلها 

 قال يمدح أيوب بن سليمان بن عبد الملك )بسيط( :

رِيبُ   
ْ
ث
م
وْمم ت ا فِي اليم الم : مم

م
وا ق

ُ
ف عْرم اسْتم هُ    وم

ُ
ت وم

ْ
اءم إِخ ا جم

َّ م
 لم

م
يُوسُف

م
وا ك

ُ
ون

ُ
  (65) ك

ــمْ  
ُ
ك

م
ــهُ ل

َّ
فِــرُ الل

ْ
غ ــوْمم يم يم

ْ
مُ ال

ُ
ــيْك

م
ل رِيــبم عم

ْ
ث
م
 ت

م
ــالم لا

م
فــي هــذا البيــت تــأثر واضــح بقولــه تعــالى ق ق

 ﴾ احِمِينم ـــمُ الـــرَّ رْحم
م
هُـــوم أ ذوي . ومـــا مـــن شـــك أن الشـــاعر يطلـــب مـــن بنـــي أميـــة أن يكونـــوا  (66)وم

م الغــيي ، لأن ذلــك مــن أخــلاق عاليــة ونفــوس ســمحة قــادرة علــى المغفــرة عنــد المقــدرة وكظــ

ومـــــا دام يمـــــدحهم بـــــأنهم خلفـــــاء الله فـــــي الأر  ، فيجـــــب أن  . (67)شـــــيم الأنبيـــــاء وأولـــــي العـــــزم

تتـــوفر فـــيهم بعـــض صـــفات الأنبيـــاء ، فـــا  لا يمكـــن أن يختـــار إلا الأصـــلح ليكـــون خليفتـــه فـــي 

وم الأر . وهــــذه الصــــفات تجعــــل الرعيــــة تحــــبهم وتطــــيعهم، كمــــا أنهــــا تحقــــق لهــــم الفــــلاح يــــ

 القيامة. 

 ويقول من القصيدة نفسها )بسيط( :

هُ    
م
ق

َّ
ف اُلله وم هُ وم

ُ
ل ضَّ

م
عْقُوبُ     اُلله ف اهُ يم صَّ  وم

ْ
 إِذ

م
وْفِيقم يُوسُف

م
 (68)ت

أفــــاد الشــــاعر مــــن اللفــــي القرآنــــي ، فيضــــرب مــــثلا بالصــــورة القرآنيــــة المرســــومة فــــي  

م ومـــا لاقـــاه مـــن كيـــد إخوتـــه ، أذهـــان كـــل المســـلمين ، المتمثلـــة فـــي قصـــة يوســـف عليـــه الســـلا 

ـا  بِيـهِ يم
م
 لِأ

ُ
ـالم يُوسُـف

م
 ق

ْ
فأراه الله عز وجـل الرييـا المشـهورة التـي قصـها القـرآن علـى لسـانه ق إِذ

قْ 
م
 ت

م
ــيَّ لا ــا بُنم ــالم يم

م
ــاجِدِينم ق يْــتُهُمْ لِــي سم

م
أ ــرم رم مم

م
ق

ْ
ال ــمْسم وم

َّ
الش بًــا وم

م
وْك

م
ــرم ك

م
ش ــدم عم حم

م
يْــتُ أ

م
أ ــي رم ِ

 
ــتِ إِن بم

م
صُــصْ أ
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ْ
ـدُوِ مُبِـينف ﴾ رُي ـانِ عم سم

ْ
ن ِ

ْ
انم لِن

م
ـيْط

َّ
يْـدًا إِنَّ الش

م
ـكم ك

م
كِيدُوا ل يم

م
تِكم ف وم

ْ
ى إِخ

م
ل اكم عم . وقـد اسـتفاد (69)يم

الشــــاعر مــــن هــــذه الصــــورة ليــــذكر الأخــــوين ســــليمان وعبــــد العزيــــز ابنــــي الوليــــد اللــــذين وقــــع 

ه فنــزغ بينهمــا. ولــذلك ، بــأن الشــيطان قــام بــدور (70)بينهمــا تباعــد وجفــاء، بســبب ولايــة العهــد

يجــب ألا يقعــا فــي مــا وقــع فيــه إخــوة يوســف ، مــن الغيــرة والحســد ، اللــذين أديــا إلــى محاولــة 

القتــل . يريـــد أن يوفــق بـــين الأخــوين بـــأن يــذكرهما بقصـــة يوســف ، وأن البيعـــة التــي وقعـــت 

 في أخاه . هي اختيار وتوفيق من الله ، فلا يحق للأخ أن يعتر  على مشيِة الله ، ولا أن يجا

 قال يجيب الفرزدق )طويل( :

 
م
 ت

م
  رب حْ بم  يُّ آذِ  هُ دم مَّ غ

م
 ف

م
 وم  هُ مَّ غ

م
 أ
ْ
 ل
م
  وتِ الحُ فِي ي فِ   اهُ ق

م
 آكِ  وتُ حُ لاف

ُ
 (71) هْ ل

الشاعر متأثر لا محالة بالقرآن الكريم، الذي روى لنا قصة سيدنا يونس، الذي 

إِنَّ منها قوله تعالى التهمه الحوت، وقد جاء ذكر قصته في عدد من آي الذكر الحكيم ،  ق وم

هُ  مم
م
ق تم

ْ
ال

م
ضِينم  ف دْحم

ُ ْ
انم مِنم الم

م
ك

م
مم ف اهم سم

م
حُونِ ف

ْ
ش

م ْ
كِ الم

ْ
فُل

ْ
ى ال

م
قم إِل بم

م
 أ

ْ
لِينم إِذ رْسم

ُ ْ
نم الم ِ

م
سم لم

ُ
يُون

وْمِ يُ  ى يم
م
نِهِ إِل

ْ
ط  فِي بم

م
بِث

م
ل
م
حِينم ل ِ

ب  سم
ُ ْ
انم مِنم الم

م
هُ ك نَّ

م
 أ

م
وْلا

م
ل
م
هُوم مُلِيمف ف حُوتُ وم

ْ
اهُ ال

م
ن
ْ
ذ بم نم

م
 ف

ونم
ُ
ث بْعم

﴾ قْطِينب  مِنْ يم
ً
ة رم جم

م
يْهِ ش

م
ل ا عم نم

ْ
ت بم

ْ
ن
م
أ قِيمف وم هُوم سم اءِ وم رم عم

ْ
، بل إن هناك سورة من سور (72) بِال

نْ  قالقرآن الكريم سميت باسم هذا الرسول الكريم، وقوله 
ُ
ك

م
 ت

م
لا كم وم ِ

ب  مِ رم
ْ
اصْبِرْ لِحُك

م
ف

حُوتِ 
ْ
احِبِ ال صم

م
هُ ، ك ى وم ادم

م
 ن

ْ
هُوم إِذ اءِ وم رم عم

ْ
 بِال

م
نُبِذ

م
هِ ل ِ

ب   مِنْ رم
ف
ة هُ نِعْمم

م
ك ارم دم

م
نْ ت

م
 أ

م
وْلا

م
ومف ل

ُ
ظ

ْ
ك وم مم

الِحِينم ﴾ هُ مِنم الصَّ
م
ل عم جم

م
هُ ف بُّ اهُ رم بم اجْتم

م
مُومف ف

ْ
ذ . فأهل الجزيرة العربية بدو ليس لهم ( 73) مم

القرآن ما كنا ، فلولا أن ذكر الحوت جاء في بشؤون البحر وما فيه من مخلوقات دراية

 نجده عند الشاعر .

 قال يهجو الأخطل )وافر( :

 
م
 ك
م
  مُ هُ نَّ أ

َّ
  ينم حِ  بُ الِ عم الث

م
 ت
ْ
 ل
م
  ينِ رِ ي العم ا فِ رً بْ زم هِ  ى ق

م
  هُ ل

ْ
 (74) امُ حم تِ ان

يقــــــدم لنــــــا الشــــــاعر صــــــورة يشــــــبه فيهــــــا نفســــــه بالأســــــد الهزبــــــر ، والشــــــعراء ا خــــــرين  

ــــ قبالثعالـــب ، ويبــــدو أنــــه اســــتو ى قولـــه تعــــالى  مم
م
ةِ مُعْرِضِــــينم ف كِرم

ْ
ــــذ ـــنِ التَّ هُــــمْ عم

م
هُمْ حُمُــــرف  ا ل نَّ

م
ــــأ

م
ك

ةب ﴾
رم سْـوم

م
تْ مِنْ ق رَّ

م
 ف

ف
ة نْفِرم

م
، غيـر أنـه اسـتعمل نوعـا آخـر مـن الحيوانـات ، وهـو الثعلـب (75) مُسْت

. فهــو يقــول إن الشــعراء الــذين تصــدوا لمناقضــته مــا إن ســمعوا صــوته ، ومــا نظــم فــيهم مــن 

وا جميعـــا ، وحـــاول كـــل واحـــد مـــنهم أن يختبـــ  فـــي مكـــان آمـــن ، يحميـــه مـــن هـــذا  شـــعر إلا فـــر 

 الأسد الكاسر.
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واختيــــاره لهــــذا الحيــــوان بالــــذات دون غيــــره لــــم يــــأت عرضــــيا ، بــــل لمــــا اشــــتهر بــــه مــــن  

دناءة وخبث ومكر عند العرب ، كما اشتهر بالروغان والميل عن الحق ، والابتعـاد عـن جـادة 

. (76)خرى في كونـه ينـبش القبـور ويولـع بـالقتلى والجيـفالصواب . وقد اشترك مع حيوانات أ

فهو لا يكتفي بوصفهم بالفزط الشديد كما في ا ية الكريمة ، بل يضيف إليه الدلالات التـي 

يحملهــــــا اســــــم هـــــــذا الحيــــــوان فـــــــي الثقافــــــة العربيـــــــة ، وكلهــــــا دلالات تقتـــــــرن بــــــالموت والخبـــــــث 

 والروغان والفزط والدمار .

 سيط( :قال يهجو الأخطل )ب 

  نَّ إِ 
ُ
 الأ
م
 خِ  لم طِ يْ خ

ْ
  يرف زِ ن

م
 أ

م
 ط

م
 ي التِ اهِ وم ى الدَّ دم حْ إِ     هِ بِ  اف

ُ
 ي ت

ْ
 خ

م
 ى وم ش 

ُ
 ت
ْ
 تم ن

م
 (77) رُ ظ

علـى الشـر والنكـد والإفـلاس وعلـى المـال الحـرام،  -قـديما  -ويدل الخنزير عند العرب  

ط الحيـوان . فقد ارتـب (78)وقيل الخنزير في المنام عدو قوي ملعون خدوط عند النوائب غدار 

فـــي الثقافـــة العربيـــة بالبشـــاعة والخـــداط والغـــدر ، وهـــي المعـــاني التـــي يقصـــدها الشـــاعر الـــذي 

يشبه به شخصا. وسبب هذا الموقف العربي من الخنزير أن الله عـز وجـل ذكـر هـذا الحيـوان 

ــلْ  قعنــد ذكــره للمحرمــات، وذكــره عنــد ذكــره للمَــا ، حيــث ربطــه بــالقرد فــي قولــه تعــالى 
ُ
ق

 
ُ
ــلْ أ  هم

م
ة دم قِــرم

ْ
ــلم مِــنْهُمُ ال عم جم يْــهِ وم

م
ل ضِــبم عم

م
غ ــهُ وم

َّ
ــهُ الل نم عم

م
ــنْ ل ــهِ مم

َّ
 عِنْــدم الل

ً
ــة وبم

ُ
ث لِــكم مم

م
ب مِــنْ ذ

ــر 
م

مْ بِش
ُ
ك

ُ
ــِ ِ
ب 
م
 ن

بِيلِ ﴾ اءِ السَّ وم نْ سم لُّ عم ضم
م
أ انًا وم

م
ك رِ مم

م
كم ش ِِ

م
ول

ُ
وتم أ

ُ
اغ

َّ
دم الط بم عم ازِيرم وم نم

م
خ

ْ
ال  . (79) وم

مشيرا إلى أن النصارى هم من أكلة لحوم الخنزير ، وأنهم يقول إن الأخطل خنزير ،  

من سلالة بني إسرائيل الذين مَخهم الله إلى خنازير وقردة ، فكل مسيحي في نظره خنزير 

في الأصل، وربما في ذلك إشارة إلى بشاعة منظرهم ، وروائحهم النتنة لأنهم لا يعرفون إلى 

والأوساخ مثل الخنازير التي لا تجد راحة إلا في الطهارة سبيلا . فهم يعيشون في النجاسة 

وسط الأوحال . وفي الشطر الثاني من البيت يتوعده بخطب عظيم ومصيبة تنتظره 

متمثلة في الشعر الذي يهجوه هو به، فهو بمثابة الداهية القاصمة التي يترقبها المرء خشية 

 وهلعا .
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 :خاتمة -

أنها اشتملت على عدد كبير من الألفاظ ما يمكن أن نستنتجه من هذه الدراسة  

ذكره لأسماء الله )وإن لم بالألوهية  التي تدل على أن الشاعر أدرك معنى الربوبية و

يذكرها كلها لأن المقام لا يتطلب ذلك( ، وأدرك كذلك معنى التوحيد الذي يتحقق على 

التوحيد عتقادي ، و توحيد العل ي الخبري الا ال هما :تويين عند أغلب علماء التوحيد ، مس

 . (80)الطلبي القصدي الإرادي ، وهو توحيد الإلهية 

كما دلت على أن للشاعر ثقافة دينية قرآنية واسعة ، استطاط أن يوظفها في  

كأنه يريد أن يجعل شعره يتعالى شعره ، وأن يعطي لهذا التوظيف بعدا جماليا متميزا ، و 

شبه ممدوحيه بالأنبياء والرسل ، ليخلع عليهم قترب من النص القرآني العظيم . فهو يلي

من صفات هؤلاء الرجال من أولي العزم والصبر وقوة العقيدة والإيمان الذي لا تزعزعه 

 الجبال . 

وظفوا الشعر والشعراء الذين بني أمية جريرا اندمج في رغبة يمكن القول إن  

فعوا بالشعراء إلى لتدعيم حكمهم ، ودحض حجج خصومهم في الحكم ، فهم الذين د

خلق مذهب الجبرية والقدرية، ليصبح بعد ذلك مذهبا فكريا وفلسفيا له أنصاره من 

  الفلاسفة وعلماء الكلام .
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 : الهوامش والإحالات -

 إلى دراسة - 1
ً
النص الشعري ، مجلة فصول ، الهيِة المصرية  شربل داغر ، التناص سبيلا

 . 127، ص 1997، القاهرة ،  لأول ، العدد ا16العامة للكتاب ، المجلد 

: الشعر المعاصر، درا  3، ج  محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها - 2

 .185 -183، ص ص 1990، 1توبقال، المغرب ، ط

.  وهو عبارة عن رسالة الدكتوراه التي ناقشتها في فرنسا ثورة الكلام الشعري ، - 3

 والعنوان كاملا هو : 

La Révolution Du Langage Poétique: L'avant-Garde À La Fin Du Xixe Siècle, 

Lautréamont Et Mallarmé. Paris: Éditions du Seuil, 1974 

 .128المرجع نفسه ، ص  انظر - 4

 ، مؤسسة - 5
ً
 وتطبيقيا

ً
عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، ط  أحمد الزعبي ، التناص نظريا

 .12، ص  2000،  2

والنظرية ، النادي الأدبي الثقافي ،  عبد الله الغذامي ، ثقافة الأسِلة : مقالات في النقد - 6

 . 119،  ص  1992،  2جدة ، ط 

 . 111المرجع نفسه ، ص  - 7

 . 52، ص  2002،  1الدلالة المرئية ، دار الشروق ، عمان ، ط  علي العلاق، - 8

 . 183 محمد بنيس ، الشعر المعاصر ، ص  - 9

الشعري العربي الحديث ،  محمود جابر عباس ، استراتيجية التناص في الخطاب - 10

 . 266، ص هـ 1423 ، نادي جدة الأدبي ، شوال 12، م 46علامات في النقد ،ج 

 ، ص  - 11
ً
 وتطبيقيا

ً
 . 11أحمد الزعبي ، التناص نظريا

دار الكتب العلمية ،  جرير ، الديوان ، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين ، - 12

 . 117، ص   1986، 1بيروت ،  ط 

 . 22سورة إبراهيم ، ا ية  - 13

 . 189الديوان ، ص   - 14
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هــو يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم ، وأمــه عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة بــن  - 15

ليـوم الـذي هــ علـى وجـه التقريـب ، وبويـع بالخلافـة فـي ا 71أبي سـفيان . ولـد فـي دمشـق سـنة 

هـــ . ينظــر محمــد  101تــوفي فيــه ابــن عمــه عمــر بــن عبــد العزيــز فــي نهايــة شــهر رجــب مــن ســنة 

. وينظــــر الزركلــــي ، الأعــــلام ،  60 – 59قبــــاني ، الدولــــة الأمويــــة مــــن المــــيلاد والســــقوط ، ص 

قــــاموس تــــراجم لأشــــهر الرجــــال والنســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربين والمستشــــرقين ، دار العلــــم 

. وينظــر المرصــفي )ســيد بــن علــي(، رغبـــة 185ص  8ج ،  1999،  14، بيــروت ، ط  للملايــين

 . 60ص  1هـ، ج  1348ا مل من كتاب الكامل ، دار الكتب المصرية ، القاهرة، 

 . 79سورة الأنبياء ، ا ية  - 16

 . 315جرير ، الديوان ، ص   - 17

 . 63سورة يونس ، ا ية  - 18

 . 29سورة ق ، ا ية   - 19

ينظر سميح عاطف الزين ، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم )مجمع البيان  - 20

 . 113، ص 1984،  2الحديث( ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، ط 

 .  117جرير ، الديوان ، ص  - 21

 .  117المصدر نفسه ، ص  - 22

 . 178سورة الأعراف ، ا ية  - 23

 . 97سورة الإسراء ، ا ية  - 24

ابن قيم الجوزية ، شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ، اعتنى به وحققه أبو  - 25

 . 186 – 185، ص  2005عبد الرحمن عادل بن سعد ، دار ابن الهيثم ، القاهرة 

 . 381جرير ، الديوان ، ص   - 26

  . 103سورة آل عمران ، ا ية  - 27

دار اظ القرآن الكريم )مجمع البيان( ، سميح عاطف الزين ، تفسير مفردات ألف - 28

 . 218، ص  1984،  2الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

 .  205جرير ، الديوان ، ص  - 29

خالد محمود عزام ، جرير شاعر النقائض الأموية والنزعة الدينية ، دار عالم الكتب  - 30

 . 106ص  2007،  1الحديث للنشر والتوزيع، إربد )الأردن( ط 
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 .  40سورة طه ، ا ية  - 31

محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، تونس  - 32

 .222ص  8، ج  1997

 بالضم. يقال فرس  . 117جرير ، الديوان ، ص  - 33
ُ
قة

ْ
قُ سواد وبيا ، وكذا البُل

م
ل البم

 
ً
اقا

م
قَّ ابلِق

م
قاءُ، وقد أبْل

ْ
ل مة . المسومة:أبْلقُ وفرس بم

 
 .المعل

 . 125سورة آل عمران ، ا ية  - 34

 . 9سورة الأنفال ، ا ية  - 35

 . 407جرير ، الديوان ، ص   - 36

 . 70سورة طه ، ا ية  - 37

 . 117جرير ، الديوان ، ص   - 38

  . 20 - 19سورة الأنبياء ، ا يتان  - 39

 .  370جرير ، الديوان ، ص  - 40

تطور والتجديد في الشعر الأموي ، مطبعة لجنة التأليف ينظر شوقي ضيف ، ال - 41

 .127 - 126، ص 1952والترجمة والنشر، القاهرة، 

 . 117جرير ، الديوان ، ص   - 42

 . 16 - 15سورة فصلت ، ا ية  - 43

 . 380جرير ، الديوان ، ص   - 44

 . 382المصدر نفسه ، ص   - 45

 . 382المصدر نفسه ، ص   - 46

 . 153الأنعام ، ا ية  سورة - 47

ابُ : من قلاط الروم . .  139جرير ، الديوان ، ص  - 48
م
 العُق

 . 100سورة يوسف ، ا ية  - 49

 . 15سورة الَجدة ، ا ية  - 50

 .  165جرير ، الديوان ، ص  - 51

 . 05سورة الحاقة ، ا ية  - 52

 . 56سورة الزمر ، ا ية  - 53
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 . 437جرير الديوان ، ص   - 54

 . 71سورة الإسراء ، ا ية  - 55

 . 12-7سورة الانشقاق ، ا يات  - 56

 . 23جرير ، الديوان ، ص  - 57

 . 28 - 26سورة نوح ، ا يات  - 58

 .  52 - 50سورة هود ، ا يات  - 59

 . 241جرير ، الديوان ، ص  - 60

 . 35سورة إبراهيم ، ا ية  - 61

 . 40سورة إبراهيم ، ا ية  - 62

 . 127سورة البقرة ، ا ية  - 63

 - 111ينظر خالد محمود عزام ، جرير شاعر النقائض الأموية والنزعة الدينية ، ص  - 64

112 . 

 . 36جرير ، الديوان ، ص  - 65

 . 92سورة يوسف ، ا ية  - 66

مــن ذلــك القصــة التــي وقعــت للرســول صــلى الله عليــه وســلم مــع ابــن عمــه أبــو ســفيان  - 67

خــاف مــن أن ينــتقم  حيــثحــارث بــن عبــد المطلــب وأخيــه مــن الرضــاط يــوم فــتح مكــة ، بــن ال

منـه الرســول ، وهـو الــذي نكـل بــه شـر تنكيــل قبـل هجرتــه إلـى المدينــة ، فنصـحه علــي بـن أبــي 

ـــــا ﴾، فأجابـــــه  يْنم
م
ل ـــــرمكم اُلله عم

م
ـــــدْ آث

م
ق

م
ـــــا  ل

م
طالـــــب بقولـــــه : قـــــل لـــــه مـــــا قـــــال ليوســـــف إخوتـــــه ق ت

وســـلم مثـــل مـــا أجـــاب يوســـف عليـــه الســـلام إخوتـــه لا تثريـــب عليـــك  الرســـول صـــلى الله عليـــه

اليوم يغفر الله لك . ينظر ابن هشام )أبو محمد بن عبد الملك بن هشـام المعـافري(، السـيرة 

النبوية لابن هشام، تحقيق مجدي فتحـي السـيد، دار الصـحابة للتـراث ، طنطـا )مصـر( ، ج 
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 فوقع خلاف بين الأخوين حول ذلك الأمر .
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